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 ملخص. 

تحاول هذه الورقة الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بتحديدد وضدبب بعدض المفداهيم المتعلقدة 

الحدود الفارقة بالتأويل  والقراءة التأويلية ومفهوم تعدد الدلالات، ومستويات كل منهما، وكذا 

بين المصطلحات النقدية مثل التحليل والتفسير، ومفهوم التلقي، وهي مفاهيم شاع تداولها على 

وهدي نطاق واسع في هذا العصر، وما ذلك إلا لأهمية عنصر القراءة في الحياة الأدبية والنقدية، 

 ضددددمر وكشدددد  الخفددددي،القددددراءة التدددد  تتردددداولا الحددددروف وصددددولا إعددددى المعدددداني مددددع قدددددر ها علددددى تأويددددل الم

وبالتاعي فالقراءة العميقة الناقدة تتضمن الفهم المباشر للنص المقروء الذي يشتمل التعرف على 

معدداني بعددض التلمددات المتضددمنة لهددذا الددنص، وليددتم بعددد ذلددك القيددام بعمليددة أ ددر  هددي تفسددير 

المعداني الخفيدة، المقروء، وذلك بالتوصل إعى فهم شامل للنص ومحاولة التوصدل إعدى الددلالات و 

 ومنه :

ما الغاية المرجوة من القراءة التأويلية ؟ ومن هدو المتلقدي الدذي يقدوم بقدراءة النصدو   -

 الأدبية  ويتفاعل معها، ويعطيها حقها من التأويل؟ 

 وما الدافع إعى التأويل،أهو الغموض ؟ أم ذلك التعقيد اللفظي والمعنوي في النص ؟  -

 لمعنى؟هل للقراءة دولا في انتاج ا -

 التلمات المفتاحية: القراءة، القارئ، التأويل، المستو ، تعدد الدلالة.   

Abstract: 

This paper attempts to answer some questions related to the definition and 

control of some concepts related to interpretation and hermeneutics, the 

concept of multiplicity of connotations, the levels of each, as well as the 

differences between critical terms such as analysis and interpretation, and 

the concept of receiving. These concepts are widely circulated in this era, and 
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only because of the importance of the element of reading in literary and 

critical life, a reading that goes beyond the letters to the meanings with its 

ability to interpret the track and reveal the hidden, and therefore a deep 

critical reading includes a direct understanding of the readable text, which 

includes recognition On the meanings of some of the words included in this 

text, and then to do another process is the interpretation of the reader, by 

reaching a comprehensive understanding of the text and trying to reach the 

semantics and meanings, including: 

- What is the purpose of interpretive reading? Who is the recipient who reads 

literary texts and interacts with them, and gives them the right of 

interpretation? 

What is the motive for interpretation, is it ambiguity? Or that verbal and 

moral complexity in the text? 

- Do you read countries in the production of meaning? 

Keywords: reading, reader, hermeneutics, level, multiplicity of significance. 

 مقدمة: 

تتعدد دلالات النصو  الإبداعية بحسب القراءات المسلطة عليها، فتلما كانت القراءة 

فهم أوسع واشمل، وبالتاعي فعملية إنتاج المعنى وكش  الدلالات ليست كامنة معمقة كلما كان ال

وقدد تتتلد  نسدبة الفهدم في النصو  الإبداعية بذا ها، إنما فعل القراءة هدو القدائم علدى ذلدك، 

للمعددداني الخفيدددة مدددن قدددارئ س دددر، وذلدددك بحسدددب الثقافدددة التددد  يتمتدددع  هدددا هدددذا القدددارئ، فتلمدددا كاندددت 

الفهم معمقا يلج مراهيل النص ومغاليقه، ومن جهة أ ر  قد تتتل  القراءة سعة الاطلاع كان  

وفهم الدلالات العميقة عند قارئ واحد، وذلك عندما يتتل  مزاجه عند كل قراءة كاشفة، ومن 

هنا نستطيع أن نقول بأنه هناك قراءات عديدة ومتتلفدة  كدالقراءة السدطحية والقدراءة العميقدة، 

غيرها من القراءات الت  تؤدي مع التأويل للوصدول إعدى المعداني التد  أراد المبددع والقراءة الفاحصة و 

 إ فاءها  ل  وشاح الفن.

 فعل القراءة: -1

إن الحدددددي  عددددن القددددراءة يتتلدددد  بددددا تلاف الإطددددار النظددددري الددددذي ينطلدددد  مندددده كددددل دار ، ولددددذلك 

فددالتركيع علدى كنههدا مددن تعدددت تعريفا هدا بحسدب ا ددتلاف وجهدات نظدر النقدداد والدارسدين،  وبالتداعي 

 معقددة مرموعدة علدى تشتمل إدراكية عملية القراءة الطرق المؤدية إعى احتواء هذا المفهوم، فمهارة

 بتحويدل القيدام علدى المدتعلم قددرة " فدي تترلدى لمعالجدة المعلومدات فعدل إنهدا المترابطدة، المهدارات مدن

 عليها المتعارف والقواعد القوانين من اتباع مرموعة مع ومسموع منطوق   طاب إعى مكتوب  طاب

، 2، والقراءة " فعل ملمو  يتتون من جملة افتراضات وآمال و يبات وأحلام تعقبها يقظات.."1"

وبددذلك تتددون القددراءة فددي أبسددب تعريفا هددا هددي ذلددك الفعددل الددذي يقددوم بدده المتلقددي تردداه الددنص 

تنداررة عبدر الصدفحات، وفدي أعقدد الإبداعي الذي وصل إليه، ويتم ذلدك مدن  دلال ت بدع كلماتده الم
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تعريفا ها هي ذلك النشاط الذي يصرفه المتلقي تراه النص الذي يبدي تمنعه وانفلاته مما يحتم 

 أ ر   تسميات وهناك  البح  في إيحاءاته، ومن رم استكشافه لمعانيه الخفية و دلالاته المتوارية .

 المسدتو   ففدي التطبيقدي، والمسدتو   لتفسديري ا والمسدتو  الحرفدي  كالمستو   القرائية المستويات لهذه

ب، مكتدو هدو مدا معرفدة المدتعلم بمحاولدة والمبددأ الأبرددي، وذلدك الصرفي الوعي لمهارتي اس ثمار الأول 

والمفردات، حي  يحاول القارئ الممتحن تفسير الطلاقة   لمهارتي اس ثمار الثاني القرائي المستو   وفي

  الأ يددر اسدد ثمار لمهددارة الفهددم القرائددي وذلددك عندددما يقددوم أو شددرح أو تحليددل الددنص، وفددي المسددتو 

القارئ الممتحن بتقييم ما يقرأ ويبدع فيه، ومنه ينقسم الفعل القرائي إعى مستويات أطل  عليها 

، وهنا تترلى أهمية 3فيما بعد "قراءة السطور، وقراءة ما بين السطور، وقراءة ما وراء السطور"

    لالها الدلالات وتنساب انسيابا، كما يبرلا دور التأويل فيما بعد، القراءة العميقة الت  تتكش 

أكثر   التعريفين  أحد  يتون  وقد  المتعدد،  أو  الواحد  المتلقي  يقوم  هما  التعاري   كل  إن 

حضورا من اس ر في مرحلة من المراحل من دون أن يعن  ذلك إقصاء التعري  اس ر، ولقد تطور  

عل  للقراءة  السائد  الإنسان  المفهوم  يستعملها  وجمل  كلمات  بذلك  وهي  المكتوبة،  الرمولا  إنها  ى 

مع   القارئ   تفاعل  هو  آ ر  له عنصر  أضي   بأن  أ ر   مرة  المفهوم  هذا  "تطور  رم  للتواصل، 

،  4النص المقروء بحي  يستطيع أن يتذوقه و ينقده، أي يصدر عليه حكما سواء إيرابا أو سلبا" 

الناقدة، وهي  هذا التفاعل مع النص المقروء قص  العميقة  د تذوقه يستدعي  استحضار القراءة 

مصطلح شاع استعماله في هذا العصر نظرا للاهتمام الكبير بردود الأفعال الت  تصدر عن القراء  

وتفكيرهم حول المعاني المكتوبة،و هي أيضا "عملية تقويم للمادة المقروءة والحكم عليها في ضوء  

يستدعي  مما   ، موضوعية  وتفسدير    معايير  المقدروء،  النص  في  المتضمنة  المعاني  فهم  القارئ  من 

, و هذا يتون النص الأدبي متتلفا عن  5دلالاته تفسديرا منطقيا مرتبدطا بما يتضمنه من معارف " 

أنه مع كل قراءة جديدة  المنتهى ما دام  التام وغير  الناقص غير  النص  غيره من النصو   فهو 

من   كتابته  تعاد  جديد  بين  وقارئ  العلاقة  فاعلية  تبرلا  وهنا  جديد،  من  تأويله  ويعاد  جديد، 

للمعاني،  الحروف  تتراولا  الت   للنص  العميقة  القراءة  هنا  بالقراءة  وأقصد  والكتابة,  القراءة 

وبالتاعي فالقراءة العميقة الناقدة تتضمن الفهم    والقدرة على التأويل الت  تعيد له نبض الحياة، 

ا  المقروء  للنص  النص،  المباشر  لهذا  المتضمنة  التلمات  بعض  معاني  على  التعرف  يشتمل  لذي 

للنص   شامل  فهم  إعى  بالتوصل  وذلك  المقروء،  تفسير  هي  أ ر   بعملية  القيام  ذلك  بعد  وليتم 

ومحاولة التوصل إعى الدلالات و المعاني الخفية، لنأتي في الأ ير إعى تقويم المقروء و إصدار بعض  

 هي وإنما  الفهم،  أو  الأصوات  إدراك  على  فقب  تقتصر لا " القراءة فعملية ذلك إعى  بالإضافة   الأحتام . 

 إذا إلا يتحق  لا وهذا جديد، لساني لتعبير ومعنى دلالة تعطي الت  والترميع فك ال سنين عملية

 .  6ممكنتين"  ال سنين والترميع فك عمليتا  كانت

 القراءة وتعدد الدلالات :  -2
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ة في هذا العصر من الأولويات الكبر  لفهم وشرح النصو ،  مهارة القراء على التركيع إن

 إصدار  على  وقادر  ناقد فكر  وتتوين المشاكل حل  في العقلي النشاط  أساليب  من أسلوبا وذلك لتونها 

ونحن  . والاهتمامات والرغبات الميولات لبعض متنفسا تتون  الت  الاستمتاع فرصة ي يح الأحتام، بما

القراءة العميقة الناقدة لا تق  عند مررد تعرف معاني النص المقروء،  في هذه الورقة نركز على  

بل تتعداه إعى الاندماج والتفاعل واستنتاج الدلالات الخفية الت  أرادها المبدع، وبالتاعي يمكن لنا  

أن نميع مرحلتين من مراحل القراءة، تتمثل الأوعى في القراءة الأولية أو السطحية، والت  هي عبارة  

استكشاف أوعي للنص حي  لا تك ش  فيه الدلالة بصفة نهائية، و  هيأ النفس للتفاعل مع  عن  

النص المقروء، لأن مقصد القارئ هو الدلالة و معرفة المعنى الظاهري فقب، وتتمثل الثانية في  

الإبداع  النص  و  المتلقي  بين  التفاعل  يتم  مباشرة، وفيها  الأوعى  بعد  تأتي  الت   العميقة  ي،  القراءة 

فيتحول القارئ من مستكش  و متذوق إعى منتج يفك شفرات النص ويحل عقده من أجل إلاالة  

الغموض والغو  إعى أعماق النص و مراهيله، واستكشاف الدلالات وإعادة تفسيرها و تأويلها،  

القراءة   تقوم  أن  بعد  وذلك  الإنتاج،  عملية  إعى  الاستهلاك  عملية  من  القراءة  ذلك  إرر  "فتترج 

له  بعمل  تتون  الت   النصو   أو يشبهه من  يناظره  ما  مع  يلتقي  أو  يتقاطع  في سياق  ية تصنيفه 

 .7متانا وفضاء بفعل التطريس معها، في نفس من  لالها باستدعاء المنظور الذهن  الغائب" 

وفهم   وإدراك  وعي  على  مبنية  العميقة  قراءته  تتون  منترا  القارئ  يصير  عندما  إنه 

دقافة هي الدعامة الأساسية الت  تقويها لتغدو قراءة منترة تترج النص  ورقافة، فتتون هذه الث 

البناء ضمن   و  التفكيك  على  قائمة  القراءة  عملية  تتون  وبالتاعي  محكم،  بنظام  قالب جديد  في 

مستويات عدة،منها الحس   رم مستو  التعري  بما أشتل من دلالات ،ليأتي بعد ذلك مستو   

 و التأويل بعد ذلك . الفهم ليتون مستو  التفسير  

إن فعل القراءة لا ينعزل عن ذات القارئ، ولتي يصبح ذلك الفعل ايرابيا توجب على  

وِلَ الذي ي ناول   َ
القارئ أن ينظر إعى النص عبر مسافة تضمن المغايرة بينه و بين النص، لأن المؤ

أو لنصو  عديدة و    النص لا ي ناوله إلا عبر نوع من التماهي والامتعاج، ذلك لأن كل قارئ لنص 

ُ  معرفته بنفسه، ومن رم تصبح   متتلفة، لا يقرؤها إلا لأجل أن يك ش  ذاته فيها، وبالتاعي يُعَمِِّ

و   بال شتل  بدأ  القراءة  بفعل  الاهتمام  وبالتاعي فإن  الموضوع،  في  الذات  نوعا من ذوبان  القراءة 

تستو  كانت  الت   القديمة  النقدية  المناهج  ضع   راح  حين  الت   هتم  الظهور  النظريات  حيمن  

بالأشتال المجردة فقب، رم راح هذا الاهتمام يتعايد بمقدار ما كان يكبر وعي بعض النقاد بأنه من  

العب  أن يلخص النص الأدبي بسلسلة من الأشتال المجردة كما كانت تقترح الدراسات البنيوية  

كش  عن بنيته الهيتلية العميقة  ،و بذلك أصبح الكتاب ذا منحى آ ر لا يمكن أن يقتصر على ال 

علاقات   نحلل  أن  علينا  يفرض  ولكنه  مؤلفه.  وبين  بينه  القائمة  الوشائج،  عن  البح   على  أو 

 التأرير والتأرر بين التاتب والقارئ. 
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ونحن في هذه الدراسة سنتطرق إعى عملية القراءة و التلقي و التأويل ليس على مستو   

تبع مستويات تلقي المبدع للنصو  الإبداعية ابتداء من علاقته الدراسات النقدية،  و إنما سن  

بطريقته ويحاول   يتلقاه  المتلقي،الذي  للقارئ  نقله  و  العالم  تأويل هذا  الخارجي ومحاولة  بالعالم 

العالم لهذا  ورؤيته  لااويته  من  انطلاقا  وتأويله  قراءته  وتكثي   إيحاء  فإن  إعادة  ولذلك   ،

مطالبا  يتون  الت     القارئ/المتلقي  الرسالة  هذه  المبدع،  يوجهها  الت   الرسالة  طبيعة  إعى  بالان باه 

تتص  بطابع التتفي والتواري ،بمعنى أنها تتضمن معنى مضمرا وآ ر ظاهرا،وما على المتلقي إلا  

مع   يتعامل  أن  المتلقي  على  ينبغي  ذلك  ولتحقي   المضمر،  وتأويل  الظاهر  اس يعاب 

هم دلالا ها من سياق النص وليس عن طري  عملية الإسقاط  الرسالة)النص(كبنية شمولية، فيف

على النص،لأن القراءة التأويلية أنواع منها قراءة نصية ت ناول النص في ذاته ولاش  ء غير النص،  

بحي  إن القارئ يتعامل مع النص من حي  الظاهر فيكش  عن بنيته الدا لية، رم بعد ذلك  

متق النص  لغة  تأويل  في  بمتيلته  هذا  يرحل  يوحي  ها  الت   الفكرية  الحمولات  و  الدلالات  صيا 

قراءة  ومنها  الثقافي،  الموروث  و  القرائي  المخزون  مع  حوار  في  تد ل  تناصية  قراءة  ومنها  النص، 

 تداولية وهي قراءة تتضع لتأرير المحيب الخارجي و المعلومات المك سبة،  

 النص بين التأويل ورقافة القارئ :  -3

ه ومحمولاته عبئه على القارئ، لتبد أعملية جديدة تنطل  من فعل يلقي النص بدلالات

القراءة الت  تتحكم فيها رقافة القارئ، فتلما كان  هذا الخير واسع الثقافة انعكس ذلك على فعل 

القراءة والتأويل، لأن المبدع وقت إنتاج النص ينقل المحيب الخارجي بتامل ترلياته بطريقة أدبية 

العمل الأدبي الت  تميع النصو  الإبداعية عن باقي النصو ، وعندما يقوم   تقوم على متونات

بنقل هذا العالم بعد تأمله والتمعن فيه، فإنه يقوم بتأويله بلغته الخاصة، فبعد أن كان هذا  

العالم عبارة عن علامات رم ألفاظا فتراكيب رم عبارات وينته  بالدلالات،فإن القارئ بدوره يقوم 

فسها الت  قام  ها المبدع لكن بش  ء من الهدم و البناء، حي  إنه ينطل  من الدلالة و  بالعملية ن

الحمولة الفكرية رم إعى العبارة فالتراكيب، رم الألفاظ فالواقع أو العالم الخارجي،  و بذلك يتون  

إعادة  من  القارئ  يتمكن  وهكذا  المبدع،  مقصدية  إعى  الوصول  بنائه  و  النص  هدم  من  القصد 

اج هذا العالم الخارجي من  لال قراءة و تأويل العمل الأدبي، في ضوء رؤيته إعى العالم ومن  إنت

 لال الأيديولوجية الت  يؤمن  ها، فيصبح القارئ الناقد مبدعا رانيا من نوع آ ر على حد تعبر  

مرتاض: "فبأي ح  أم أي حجة ي سلب النقد على النص الأدبي، وينصب نفسه قاضيا عليه مع  

النقد  إن يستطيع  لا  إذ  الأدبية،  الخالص  الأدبي  الإبداع  مظاهر  من  آ ر  مظهر  مررد  ذاته  هو  ه 

 .8الح  إلا أن يتون مكملا للإبداع، أي مررد وجه من وجوهه..."
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طياته   في  يحمل  نص  فتل  توجها هم،  و  كتا ها  با تلاف  تتتل   الأدبية  النصو   إن 

في   الصعوبة  فرضية  وتنشأ  جمة،  ومشاكل  تعبير  صعوبات  حد  على  مثلا  الشعري  النص 

رمة   أن  ورانيا  ذا ها،  حد  في  صعبة  الشعر  لغة  أن  أولا  الافتراضات،  من  مرموعة  بشبندر"عن 

، ولا يمكن    9رسالة متتبئة في متان ما من هذه اللغة الصعبة، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ...

بال  إلا  الأدبي  النص  في  المشاكل  و  الصعوبات  تلك  أن  مواجهة  المقرر  من  أصبح  ولذلك  قراءة، 

عملية  تفترض  الكتابة  عملية  لأن  الفعلي،  تحققه  ويعطيه  النص  إنرالا  يتمم  الذي  هو  القارئ 

مع  -القراءة ، وبالتاعي فإن القراءة موالاية للكتابة في إنتاج النص وتفعيله، بل إن القراءة يمكنها  

الثقافات الألامنة وتمالاج  ا   -تطور  في  المزيد  القارئ  أن تحق   شرك معرفة 
ُ
ت النصية لأنها  لإنتاجية 

بمعرفة المبدع فتتصب العمل بطريقة حركية مترددة، ومن رم فه  تتراولا ما يبوح به النص،  

 لتصل إعى ما أ فاه في رناياه وعبر فضاءاته. 

إن دور القارئ هو تنشيب الحوار البناء مع النص من أجل تطوير فن القراءة وفن الكتابة  

ال تحكمه شروط رقافية تسمح له بتحريك آليات النص  ولهذا السبب يقول  معا، والقا رئ الفعَّ

القراءة  في  مررت  ها  الت   الترارب  بنفس  مر  قد  يتون  قارئ  إعى  بحاجة  "أنا  إيتو:  أمبرطو 

أصبح 10تقريبا" و  هذا  الإبداع وحقيقته،  معرفة سر  في  للتاتب  مقارب  القارئ  أن  يعن   وهذا   ،

للقارئ الدور الكبير و الاهتمام البالغ في عملية القراءة و التأويل، وعلى القارئ المتمكن من أدواته  

ضمن   دلالة  اصة  ذات  ستصبح  النص،  يحويها  الت   العناصر  كل  بأن  يتوقع  أن  إجراءاته  و 

لة الجديدة الت  يتلقها القارئ عبر قناة التأويل، وب شغيل فعل القراءة العميقة سيعيد  ال شكي

 النظر في قيمها السابقة كي يعطي النص بنية جديدة. 

 المعنى الخفي:  -4

قد يقصد المبدع شيئا ونتوصل من  لال قراءتنا إعى عكس ما أراده، هنا يصبح التأويل  

للن العميقة  القراءة  عملية  ويعن   عبارة عن  السطور،  بين  ما  قراءة  من  لال  الإبداعية  صو  

بتفسير   الظاهرة  التلمات  ظلال  في  المس بطنة  المضمرات  وكل  للنص  العام  المناخ  قراءة   
ً
أيضا

المعتادة، ومستو  أعلى من مستويات  القراءة  أعلى من مستويات  معانيها، وهو بوصفه مستو  

ة في سياق التعامل   عة  التفسير فإنه ضرورة  اصِّ مع متتل  النصو  العربية ذات العلاقة المميِّ

المعقدة،   في مستويا ها  القراءة  لفعل  ممارسة   فالتأويل  منه  و  ة، 
ِّ
كاف وأنماطه  بمستوياته  بالمجالا 

ووف   المعطيات،  كل  على  الاعتماد  من  لال  معينة  معان  لإنتاج  معين  توجيه  فهو  وبالتاعي 

سجم التأويل بوصفه توجيها للاحتمال مع معطيات  الشروط الت  يمليها النص "مما يحتم أن ين

 .11النص الموحية" 



 . التأويل والقراءة التأويلية                                                                                                   ناصر بعداش 

Exprofesso                  ISSN : 2543- 3512                              v05, N 01, 2020       51 

إن مفهوم التأويل قد أصبح على درجة كبيرة من التعقيد والإشتال بحي  يصعب تحديده 

بتعري  يتضمن كل ما يشمله وكل ما يدل عليه في حقول التفكير الفلسفي والإبس يمولوجي، كما  

سياق الاجتماعي والسياس   والدين  وما إعى ذلك، و إن كان  إنه أصبح ظاهرة تطورية حدارية في ال

اقُ في ذلك، إذ ساهم التأويل مساهمة فعالة في فهم آيات القران الكريم،   السياق الدين  هو السَبَّ

منهج   أنه  تاريتيا  الواضح  من  و   ، التأويل  منهج  العصور حول  عبر  فكرية  معركة  حي  حدرت 

ال في  ورد  وقد  عام،  إسلامي  بعض  علم   في  التأويل"   " لفظ  تكرر  و  سبع سور  في  الكريم  قرآن 

السور مرات عديدة، إذ نرده في سورة الأعراف والإسراء والكه  و سورة يونس و يوس  ، رم  

 آل عمران و النساء . 

وعلى العموم فالتأويل هو البح  المستمر عن أمثل شتل للفهم والاس يعاب، على اعتبار أن كل  

ى ال ساؤل وإعى تنشيب الفكر  ومن رم القول بتراولا منهجية العلوم الطبيعية فهم يفتح طريقا إع

الطبيعية واس بداله   للوقائع  المنطقي  بامتلاك الحقيقة كلها، ومراجعة مفهوم ال سلسل  القائلة 

بمفهوم فهم الإنسان والتون أي بمفهوم تحديد العلامات والدلالات سواء على المستو  الطبيعي 

لسلوكي بقصد الوصول إعى الإدراك الذكي و السريع للمعلومات. ومن رم ارتبب الفهم  أو المستو  ا

الموضوعية   الثابتة أو  المعيارية  لية وبتصور اس ر وقبوله بعيدا عن 
ُّ
التمثيلية والتمث بالقدرة على 

والب  والتواصل  والتبادل  التفاهم  ورقافة  والورائ   الأرشيفات  رقافة  بين  وبالتمييع  ح   المتعمتة، 

 الدائب عن الحقيقة.

 تعدد المعاني:  -5

القارئ،   تتوم  ملامستها  بمررد  تتكش   إ فائها  المبدع  أراد  الت   الخفية  المعاني  إن 

القادر على التوصل إعى المعنى   الواسعة، لأنه الوحيد  الثقافة  واقصد هنا القارئ الواعي صاحب 

عنى المعنى، فالمعنى يتون المفهوم  ويوصله هذا المعنى إعى معنى جديد ، ومنه فالنص له معنى، وم

السطحي الظاهر  من اللفظ يصل إليه القارئ دون واسطة، أما معنى المعنى و هو أن نتوصل من  

إلا   إعى معنى أو معاني أ ر ، و لا يتحق  ذلك  اللفظ و نعقل منه معنى رم يوصلنا ذلك المعنى 

أكثر من المتواليات اللفظية ، فالمبدع  بوجود قراءة فاحصة عميقة أو قراءة تأويلية  هتم بما هو  

الألفاظ   من  لال  المعنى  معنى  عن  يبح   و  القارئ  ليأتي   ، كلامه  معاني  قبل  من  حدد  قد 

و  هو  ودلالا ها،  لأنه  وقصديته،  المتتلم  سلطة  حضور  على  الإعجالا"  "دلائل  في  الجرجاني  يؤكد 

، ويترتب عند ذلك أن المتلقي ل
ً
يس له دور في إضفاء المعنى، ويبقى  الذي يحدد معاني كلامه سلفا

ليمنع   يكن  لم  الشعر،  في  التتيل  وجود  "فحتى  ذاته،  اللفظ  من  لال  عنه  يبح   أن  عليه 

الجرجاني من الاحتفاظ الدائم بحضور المقصدية في الكلام الابتدائي، فال شبيه والاستعارة كلها  

بالقارئ  الخاصة  المعاني  ابتتار  إعى  يقود  لا   
ً
تأويلا وضعها    تستدعي  الت   المعاني  استتراج  إعى  بل 

ألفاظه"  وراء  به 12المتتلم  تسمح  ما  إعى  احتتاما  النص  بناء  و  تتوين  يعيد  فالقارئ  وبالتاعي   ،
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علاقاته المتعددة تركيبا ودلالة، رم استحضار لما تتفيه كل الملفوظات الت  يتتون منها، والمبدع  

النص من  الأ ير  الحرف  كتابة  بمررد  دوره  في ينته   جديدة  مرحلة  في  يد ل  ما  سرعان  رم   ،

 أحضان المتلقي الذي يترجه إ راجا جديدا . 

، من هذا المنطل  فإن  13"إن وحدة النص ليست في منبعه و أصله، وإنما في مقصده و اتراهه" 

الد ول   وأصبح  تأويليا،  تتريرا  النصو   تتريج  باتراه  معرفيا  مسارا  اتتذت  النص  رؤية 

الحقيقة إعى  امتلاك    المعرفي  لنحو  الكتابة  يبدأ بتتطي فعل  للنص  الكلي  النس   الت  يستدعيها 

المعنى، وأن "المعنى لا يشتل شيئا  ارج اللغة،  ارج لغة التلمات فإنه مرتبب إذا لم نقل  هذه  

التلمة أو تلك، و هذا النس  للغات أو ذلك، فعلى الأقل بإمتان قيام التلمة بعامة و ببساطتها غير  

إنه  14للتذويب" القابلة   يترك رمولاا   -المعنى   –،  الكتابة و  كائن حركي دا ل النص، يتتفي وراء 

تبقى بمثابة المفاتيح الت  تقرب الفهم  من  لال القراءات العميقة الت  تؤول ما نفكر فيه، ونحن  

" لا نفكر بعد، لأن ما يرب التفكير فيه يعرض عن الإنسان وليس لأن هذا الأ ير لا يلتفت بما  

فيه الكفاية نحو ما يرب التفكير فيه ... إلا أن هذا الذي ا تفى محتفظا بنفسه قد كان دائما و  

 ، ومنه فالمعنى الخفي هو الصيغة المشتركة بين القراءة  والفهم . 15لا يزال مارلا و معروضا " 

نوع  إن ما ينتج المعنى ليس النص بذاته ، بل هي القراءة المستعادة في شتل اللغة و تحديد  

القراءة المطبقة  على النص يفترض " نسقا  اصا من المفاهيم و الإجراءات التنظيمية حتى تميع  

و   القراءة  في  المنحى  هذا  ا تيار  لكن   ... رانية  كتابة  هي  القراءة  أن  مع  هذا  الكتابة،  من  القراءة 

 "... التعليمية  سبيل  على  افتراض    مفاهيم   جهالا  وضع  من  يمنع  لا   وب16التأويل  فإن  ،  التاعي 

انفتاح الذات على هذا العالم يستدعي حضور التأويل، "فالهرمينوطيقا تتتذ من الكتابة وضعية 

أوعى لفتح  الذات على الوجود، بواسطة تأويل الرمولا الت  تتوسب العالم و الفهم ، فعالم النص  

، و 17لكتابة..."هو العالم الذي تعطى فيه الحقيقة للفهم، و كذا لرصدها عن قرب في تثبي ية ا

الدينامية   عن  جهة،  من  نفسه  النص  دا ل  البح    " هي:  الهرمينوطيقا  مهمة  تصبح  رم  من 

الدا لية التامنة وراء تبنين العمل الأدبي ، و من جهة رانية البح  عن قدرة هذا العمل على أن  

الدين  إن  اللامحدود،  النص"  "ش  ء  هو  فعلا  يتون  عالما  ويولد  ذاته  نفسه  ارج  امية  يقذف 

الهرمينوطيقا أن تعيد   الدا لية  والانقذاف الخارجي يتونان ما أسميه عمل النص، ومن مهمة 

 .18تشييد هذا العمل المزدوج للنص "

إن نظرية التأويل تتغذ  بالظاهراتية القائلة بأن الإدراك يتم بواسطة التفاعل القائم بين  

ف وبالتاعي   ، مثلا  القراءة  في   كما  بالموضوع،  الحقيقة  الذات  استقصاء  بعملية  محتوم  التأويل 

النص   تأويل  عن  نتتلم  حين  و  والدلالات،  والتعبيرات  الإشارات  وراء  المختفي  المعنى  أو  المتوارية 

الإبداعي فإننا نفترض أن معناه من الاتساع والعم  بحي  لا تكفي في إدراكه القراءة الواحدة أو  

يتتذ القارئ دور السائر في متاهة لا تنته ، بحي  يظل حتى القراءات المتعددة، إذ من الممكن أن  
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إحلال   لكن  لانهاية،  ما  إعى  معناه  تحديد  أو  فهمه  ومعلقا  للنص  الدا لية  الشبكة  في  منغمسا 

ن من تحقيقه ضمن العالم الذي  ِ
ِّ
القدرة التأويلية للقارئ في القدرة التعبيرية للنص هو الذي يمك

إيراد طري   عن  وذلك  اللغة،  أي    تحدده  والفهم  المقاربة  بعملية  والقيام  الخطابية  الوصلات 

 بالتأويل. 

إن الش  ء الذي لا يمكن أن يتوار  عن الممارسة  الفعلية لعملية القراءة هو أن" عملية  

التعقيد  في كل حال، بحي  تقبل   البعيدة عن  بالعملية الواضحة دائما و  التأويل ذا ها ليست 

، و بذلك يتون التأويل من المقاصد الت  يقصدها الدار  في 19ض "نتائرها  دائما بدون أي اعترا 

غير  روج عن المألوف و المعتاد، وبالتاعي فالمقاصد الت  "يتغياها المستتدم للنص تتال  طري   

المؤول الذي عليه أن يتدم النص لا أن يستتدمه، وأن  دمة النص أو تأويله التأويل المعتبر،  

ها لتي تتون كذلك، أن لا تترج عن طري   كلام العرب ومعتادهم في بحسب الشاطب ، ينبغي علي

، 20الخطاب، ينبغي على القراءة لتي تتون  دمة للنص لا استتداما له أن تحترم موسوعتهم " 

إعى   والاس سلام  الثقافي،  رصيده  اعتبار  بعدم  النص  احترام  وعدم  ذلك،  عن  فالخروج  وبالتاعي 

لو  و  حتى  المطلقة،  القارئ  كل    حرية  فيه  تصبح  الذي  الحد  إعى  معاصرا  تفكيكيا  القارئ  كان 

من   النوع  هذا  عن  الناترة  التأويلات  هذه  في  ال شكيك   إعى  يؤدي  لا   " مسموحا  ها  التأويلات 

المحددة بوصفها   الدلالة  " يفقد  الدلالة ذا ها، ذلك  في طبيعة   ال شكيك  إعى  الممارسة ، و لكن 

مفرغة من أي محتو  يمكن أن يتون أساسا يعتمد عليه، مما    كلية  صوصية " و يرعلها بالتاعي

القارئ   لحساب حقوق  على حقوقه  الإجهالا  رم  ومن  النص،  انسجام  إمتانية  لخلة  من  يسهل 

"21.  

بقية   يتدم  بما  النص  نحو  وفتح طري  جديد  اللبس  إلاالة  هو  للمؤول  المنوط  الدور  إن 

معينة يمكن تقاسمها مع اس رين، وإذا كانت كل  الدارسين أي بإنتاج فهم معين من  لال دلالات  

ضمن   من  المتحرك  والعالم  المتتيل  العالم  بين  تميع  الت   النصية  المقاربات  في  المتبعة  الطرائ  

النص أي بدراسته في شتله،  باحترام مقتضيات  ل مطالب  ِ
وِّ َ
المؤ المختلفة، فإن  التأويلات  شبكة 

المعنى ومحاولة الوقوف على الحقيقة المختفية  ل  وباحترام مقتضيات الفهم أي بت بع حركية  

التأويلية   رم  التفسيرية  و  الوصفية  المرحلة  المؤول،  ي بعها  الت   المراحل  تتون  بذلك  و  الدلالة. 

 ومرحلة التقييم. 

وتبقى الإشارة إعى أن البعض يشكك في سيرورة العملية التأويلية وفي نتائرها على اعتبار  

إلا  ما هو  التأويل  العلم    أن  الإجراء  وروقية  يتلو من  وأنه  ل،  ِ
المؤوِّ النص من قبل  كتابة  إعادة 

يبقى ممارسة فنية   لتي  الحقة،  المعرفة  تطبع تحصيل  الت   الذات والموضوع  رنائية  من  ويتحلل 

تتضع للمهارات الشخصية، وليس ممارسة علمية تحليلية ممنهجة مثل السيميولوجيا مثلا الت   
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البنائي للنص وتستهدف التتلص من التأويل نهائيا لصالح ما يُسمى بالوص   ت بع سيرورة المنط   

 الوظيفي في " علم الأدب ". 

  اتمة: 

و صفوة القول فإنه يمكن القول بأن التأويل يتطور بتطور فعل القراءة و مد  عمقها،  

لمعنى  ومهما تكن الإجراءات أو الخطوات الت  ي بعها فهو يستهدف اس نطاق النص واستتلا  ا 

الذي هو الخطوة الأوعى نحو الفهم، وبناء المرجعية الت  هي الخطوة الأوعى للتفسير ، والتراوح بين  

 الفهم والتفسير هو الحركة الدائبة للتأويل في جميع الأوساط والمجالات.

 تأويل النص غايته أن يؤول من أجل الوصول إعى معناه أو إعى معنى فيه،   -

  قارئ و فعل القراءة في الدراسات الحديثة . تحول النظرة الخاصة بال -

إن القراءة العميقة تتراولا المنصو  عليه، والمتلفظ به، و بذلك قرأ في العصور القديمة       -

 ميشال فوكو ديتارت فكش  الوجوه 
ً
ابن عربي النص المقد  وتعامل معه، وبذلك قرأ أيضا

 الأ ر  للعقل الديتارتي.
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